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كـانت تقع علـى جرف الفـرات مثلمـا اليوم. يـؤكد
المنقبون الأثريون وجود "بقايا مشروع سد قديم،
ومعـــالـم رصـيف مـيـنـــاء، وقـــد أقـيـم هـــذا الــســـد
لتـوزيع مجـرى الفـرات إلـى فـرعين". مقـابل هـذا
الـــرأي أعـتقـــد )جـــورج رو( بحـــداثـــة أكـبـــر أهـــوار
المنـطقـة هــور الحمـّـار، أي أنه نـشــأ بحــدود العـام
.1870 دليله إلـى ذلـك، أن بعثــة )جيـسـني( الـتي
قـــامت بــدراســة أنهــار العـــراق في ذلك الــوقـت لم
تفــرد وصفــاً للهــور المــذكــور، وأن مـــا ورد في كتــاب
البحـريـة البـريطـانيـة حـول فـيضـان نهـر الغـراف

أشار إلى خراب ضفاف الفرات حينذاك. 
كــشف أحـمــد ســـوسه خـطــأ اعـتقــاد رو بـــالقــول:
"هـذا لا يتفق وواقع الحـال للأسبـاب التـاليـة: أن
مهمــة بعثــة )جيـسـني( كـانـت تنـحصـر في دراسـة
إمكـانيات الملاحـة على أنهـر العراق، وكـان مجرى
نهــــر الفـــرات الـــرئـيــسـي في زمـن قـيــــامهــــا بهـــذه
الدراسـة، أي بين 1835- 1837، يجـري في الاتجاه
القـديم بين سـوق الـشيـوخ والقـرنـة، وكـان مجـراه
في هـذا الاتجـاه آنــذاك من الـسعــة، بحـيث كــانت
تمــر فـيه الــسفـن والبــواخــر بــسهــولــة، لــذلـك لم
تهـتم البعـثة بـهور الحـمّار، وقـد حصـرت دراستـها
بمجــرى الـنهــر الـــرئيــسي. أمــا مــا جـــاء في كتــاب
البحـريـة البــريطـانيـة مـن أن ميـاه فـيضــان شط
الغـراف قـد خـربت ضفـاف الفـرات الـيمنـى، علـى
أثـر انضمامهـا إلى مياه الفـرات، فهذا الحادث إن
وقـع فعلاً يكـون قـد أدى في الحـقيقـة إلــى تغـييـر
مجـــرى الفــرات مـن اتجـــاهه بـين ســوق الــشـيــوخ
والقـرنـة إلـى اتجـاهه الحـالي، داخل هـوّر الحمـّار

بين سوق الشيوخ وكرمة علي". 
وأكـد بــاحثـون آخـرون: "أن هـوراً كـبيـراً مـثل هـور
الحمّار كـان في العصور القديمـة يقع بالقرب من
أور وأريدو". لقـد أوهمـت آثار هـذا الهور، بـالقرب
من المـدن السومرية، المـنقبين الآثاريين بـ "اتصال
هـاتين المـديـنتين بـالبحـر، ولـيس لأن حـد سـاحل
الخليج كان يصل إلى هذه المنطقة"(. أما أهم ما
يخـــــالف نــظــــريــــة )رو( هــــو مــــا وثـقه )سـتــيفـن
لــــونـكـَـــريـك( في كـتــــابـه "أربعــــة قــــرون مـن تــــاريخ
العــراق" من حـوادث بـين العـثمــانيـين واللاجـئين
في هـور الحمار في القرن الخـامس عشر الميلادي.
عـمـــومـــاً، أن وجـــود آثـــار الـبــــردي والقــصـب كـمـــا
ظهرت في الأدب والفن السومـريين لا يحتاج إلى
دلـيل على قدم المكان، حتى أن السومريين جعلوا
للأهوار والمياه العذبة إلهاً خاصاً بها هو )آنكي(.
أمـــا أهل الأهـــوار فلهـم حكـــايـــاتهـم حـــول نــشـــوء
المكـان، تـذكــر منهــا البــاحثـة الألمــانيــة )هلبـوش(
حكــايـــة سمـعنــاهـــا من أفــواه أهـلنــا، مع صعــوبــة
الـتـحقق مـن مـــوضـــوعـيـتهـــا: "كـــان بـــالقـــرب مـن
الجبـايش )مـن قرى الأهـوار الكبـيرة( نـهر يـعرف
بــشـط الـيهـــود- ذكـــره الـطـبـــري، في خـبـــر تــــوجه
الــثـــــــوار الـــــــزنج ســنـــــــة 262هـ إلـــــــى الــبــــطــيـحـــــــة
ودستـميـسـان بقــوله: النهـر المعـروف بــاليهـودي(،
وكـان يـسـكن فـيمـا مـضــى بين المــديّنـة ) تـصـغيـر
مــدينـة نــاحيــة شمـال الـبصــرة( والجبـايـش عـدد
مـن اليهـود، وكـانـوا يملكـون حتـى مـائـة سنـة )أي
1858( خلـت أراضــي واسعـــة، وكـــان بــــالقـــرب مـن
الجبـايـش مكـان يعـرف بـالأكـَـرع يحيـطه البـردي
مـن كـل مكــان، أمــا الـيـــوم فقــد أصـبـح مكــشــوفــاً
يتكون من ماء عميق وقصب، بعد أن كان البردي

ينبت فيه بكثافة". 
حكايـة أخرى تقـول: "إن النار الهـائلة شبـت منها
)المنطقـة قبل أن تكوّن أهوار( ولم يستطع الناس
الــذين أسـرعـوا علـى ظهـور الخـيل إطفـاءهــا، ثم
انـدفعـت الميـاه إلـى هـذا المكـان قبل مـائتـي سنـة".
لم تمنـع الآراء السـالفـة البـاحثـة الألمـانيــة، التي
عـــاشت في الأهــوار حــوالـي سنــة، الإفـصــاح بقــدم
المـنــطقـــة، فقــالـت في المقـــال نفــسه: "أن مـنــطقــة
الأهـوار هـذه كــانت مـسكـونــة منـذ أقـدم الـعصـور
التـاريخية، وكـانت هدفـاً لهجرات مجمـوعات من
النــاس في أدوار مــا قبـل التــاريـخ، واستـطــاعت أن
تحـافظ علـى عـنصـريتهـا، وأصلهـا القـديم الـذي
نجــــده الـيــــوم". ويــــروي كـبــــار الـــسـن مـن سـكــــان
المنطـقة، عبـر الروايـات المتواتـرة عن الأسلاف، أن
الـتلال المنـتشـرة في عـرض الأهـوار كـانت مـزروعـة
بـأشجار الفاكهة من أعنـاب ورمّان، حتى ظنوا أن
أسم مـنطقـة )أبـو سـوبـاط( في أطـراف الجبـايش

هو من بقايا سوابيط )عرائش( العنب. 
لا ريب أن تــاريخ الهـور كــاملاً مـزروعـاً بــالأعنـاب
والفــــاكهــــة مجـــرد تــصـــور لا يـــزيــــد علــــى الحلـم
بالجنة، فجزر الهور لا تصلح لوجود البساتين أو
الغابـات لضيق مـساحـتها، وغـمرهـا سنـوياً بمـياه
الفــيـــضـــــان، الــــــذي يعـــــرف مـحلــيـــــاً بــــــالـــــزود أو
الخـنـيـــاب، فـــربمـــا زرعـت بـــشجـيـــرات لا غـــابـــات
وبـســاتين. لقـد تـأثــرت هلبـوش بـتلك الـتصـورات
فـــراحـت تقـــول: "يــسـتـــدل مـن الـتلـــول الآثـــاريـــة
الـكثيـرة الممتـدة علـى شـاطئ الهـور علـى أن أرض
الهـــــور كـــــانـت في زمـن مـــــا بـــــارزة ومـــــزروعـــــة تـعج
بـــالقـــرى والحـيـــاة الـــريفـيـــة". علـــى كل حـــال، أن
الهـور حسب مفـهوم أهله هـو غابـات القصب دون
البـردي، ولا يصلح للـسكن، فـالسـاكن في منـاطق
الـبـــــردي والحـــشـيـــش الأخــضـــــر والـــــذاهـب إلـــــى
مـنــــاطـق القــصــب يقـــــول: رايح لـلهــــور، والــــذيـن
يمسون في عمق الهور من أجل جلب القصب نوع

)التبارة( يدعون بالهوّارة، نسبة إلى الهور. 

فأردنا التأخـر إلى الهور، الذي خـرجنا منه فأبى
علـيـنـــــا، وورد علــيه سـكـــــران وأصحـــــابه سـُكــــارى،
فغـضب على ملاحّ نـبطي، فشـده قماطـاً، ثم رمى
به في الأجمـة علـى مــوضع أرض تتـصل بمـوضع
أكـواخ") (. كلك ذكــر ابن رسته المـنطقـة بـالأهـوار.
وجــاء ذكــر قــريــة مـن أعمــال الحلــة بــاسـم الهــور
علـى لسان الشـاعر العباسي مـزيد الخشكري، في

عصر الناصر لدين الله )ت622هـ(:
فكأنما الهور الطفوف وأهله الـ

                    شهـداء وابن معية ابـن زياد
أنـشـد الـشـاعـر بـيته يـوم حـوصـرت الهـور بعـسف
الـضريبـة عليهـا من قبل الـدولة، مع أن الخلـيفة
كــان قــريـبـــاً للـتــشـيـع، لكـن الحـملــة جــاءت ضــد
علــويين احـتمـوا بـالهـور، مـارسهـا هـذه المـرة أحـد
السادة مـن أحفاد الرسـول، نقيب صدر الـفراتية،
وفي هـذا البيـت إشارة واضحـة إلى تـشيع المنـطقة
في ذلك الــوقـت، فــالــشــاعـــر وصفهــا بــالـطفــوف،
ومفردهـا الطف، مكـان شهد مـذبحة العـاشر من
عـــاشـــوراء أو محـــرم الــسـنـــة 61هـ، وابـن زيـــاد هـــو
عبيـد الله بن زيـاد المكلف بقـتل الحسـين بن علي

بن أبي طالب.
بعد أن أكمل العرب السيـطرة على البصرة ساروا
شمــالاً حيـث )دستـميـســان( ـ العمــارة ـ ليحـكمـوا
الـسـيطـرة علـى العـراق. لكـنهم عجـزوا عـن عبـور
بــيــئــــــة لا يــــــدخـلهــــــا إلا مـــن له طـــبع الـــطــيــــــور
والأسمـاك، حيـنها قـال قائـدهم عتـبة بـن غزوان،
وهـو يـنظـر إلــى منــابت الـقصـب والبــردي شمـال
الـبــصـــرة: "لـيـــسـت هـــذه مـن مـنــــازل العـــرب") (،
فـــــاســتــبـــــدال الحـــصـــــان والجـــمل بــــــزورق الهـــــور
الـرشيق، والخيمـة بصريفـة القصب ليـس بالأمر
الهـيـّن. عـبـــر ابـن غـــزوان بهـــذه العـبـــارة عـن قـــدم
الأهــــوار وأهلهــــا، لكـن هـــذه الحـــادثـــة المـــرويـــة في
أمهــات الـتــاريخ، ومــا ورد في الملاحـم الـســومــريــة
)الخلـيقـــة وجلجــامـش والـطــوفــان( مـن تعــريف
بـالأهــوار لم تــرق لبــاحثـين وسيــاسيـين تعـصبـوا
ضــد هــذه الـبـيـئــة، الـتـي يحلـم الأوروبـي بـنـظــرة

منها. 
وقصـد الأهـوار مــستكـشفــون أوروبيـون عـديـدون،
مـَنْ أطـــــال المقــــام، ومـَـنْ ظل يـتـــــردد علــيهــــا بـين
الحـين والآخـــر، وبعــد انـتهـــاء مهـمـته يـــرحل بلا
عــــودة، لـكــنه يـتــــواصـل مع المـكــــان عـبــــر رســـــائل
وكتـابات ونـدوات. ولا يسـتغرب أن أحـدهم يفـاجأ
بـــصــــــديق مــن أهـل الهــــــور بلــنـــــدن، كــمـــــا حـــصل
للإنـكلـيـــزي )كـــافـن يـــونغ(. قـــال: "رن هـــاتفـي في
لـنـــدن فـــرفعـت الــسـمـــاعـــة لأسـمع صـــوتـــاً يقـــول
بـالعــربيـة: )آنه( فــالح بن جـاسـم! مَنْ؟ فقـد بـدا
لــي ذلك بــــدون معـنـــى، إلـــى أن أدركـت فجــــأة أنه
فــالح الابـن الثــانـي للـشـيخ جــاسـم، فقـلت: مــاذا
تعـــمل هــنــــــا في لــنـــــــدن؟ )آنه( مــــــريـــض وجــيــت
للـعلاج؟") (. ســــاعــتهــــا قــــام الــــرحــــالــــة بــــواجـب
الــضـيـــافــــة والعـنـــايــــة علــــى أتم وجه. ولـم يـنــس
)الـفريـد ثيـسيجـر( أهل الأهـوار، معـرفته بـوجود
الفنان كـاظم خليفة، حفـيد أصدقـائه آل خليفة
مـن شيــوخ العمــارة، بلنـدن بـادر إلــى الاتصـال به
ودعـــاه إلـــى أمــسـيـــة قـــدمه فـيهـــا إلـــى أصـــدقـــائه
باعتزاز. ظل ثـيسيجر حتى وفـاته عن عمر جاوز
الـتسـعين وفيـاً للأهـوار، ففي أيـام تصـاعـد حملـة
النظام العـراقي لتجفيفها قـيل أحتج بطريقته.

للأسف، أن مــا كـتـبه عــراقـيــون حــول الأهــوار لـم
يرتقِ إلـى مستوى الحـقيقة والمودة الـتي كتب بها
الأجــــانـب، مـن )ثـيـــســيجــــر( و)يـــــونغ( و)دراوور(
وغـيـــرهـم. جـــاء كـتـــاب شـــاكـــر مــصــطفــــى سلـيـم
"الجـبـــايـــش"، أقل مـن المـــرجـــو تجـــاه طـبــيعــتهـــا
وأهلها، وما كتبه محمد حامد الطائي في "إقليم
القـصـب في جـنـــوب العــراق" كــان تحــريـضــاً ضــد
بيـئتهـا ولا يفـصح إلا عن تعـصب وجهل بـالمكـان،
فقـد دعـا إلـى تجفيفهـا لمـد طـرق الـسيـارات، ظنـاً
مــنـه أن الهـــــور عــبـــــارة عــن مــــســتــنـقع مــن المـــــاء

الضحل! 

نشأة الأهوار
من نـظــريــات نـشــأة الأهــوار "أن أرض العــراق قــد
تعـرضت لحـركـة إلتـوائيـة في الـزمن الجيـولـوجي
الــثـــــالــث، كـــــان مــن جــــــرائهـــــا أن ارتـفعــت بعـــض
الأجـــزاء مكـــونـــة مــــرتفعـــات العـــراق الــشـمـــالـيـــة
الـشــرقيــة، بيـنمـا حــدث تقعــر في منــاطق العـراق
الوسطـى والجنوبية، أدى إلـى توغل مياه الخليج
العربي لتغطي ذلك المنخفض، الذي يمتد حتى
مـــديـنــــة تكـــريـت شـمـــال بغـــداد بحـــوالـي 170كـم،
ومـدينـة هـيت علـى الفـرات في محــافظـة الأنبـار.
وبمـــرور الـــزمـن، وبفــضل تـــرسـبـــات الأنهـــار أخـــذ
الخلـيج بــالتــراجع تــدريـجيــاً، تــاركــاً خلفه نـشــأة
سهل رســوبي، أخـذ يـنمـو علـى مـر الــزمن إلـى أن
ــــــــوضـعـه الحــــــــالـــي في وســـــط الـعــــــــراق أصـــبـح ب
وجنـوبه"(. وفقاً لهـذه النظـرية: "أن رأس الخليج
كــــان في عــــام )4000( قــبل المـيـلاد علــــى مـــســــافــــة
حــوالـي 96كـم إلــى الجـنــوب الغــربـي مـن مــديـنــة
بغــداد، وأنه كـــان عنــد مــوقع مـــدينـــة النــاصــريــة
الحـاليـة زمـن السـومـريـين، في الألف الثـالـث قبل

الميلاد، وكانت أور تقع عليه آنذاك". 
كـان هذا الرأي معروفاً لدى الأهالي، فما سمعته
أن مــيــنـــــــاء الــبــــصـــــــرة الــبـحـــــــري كـــــــان شــمـــــــالاً
بــالنـاصـريــة. لكـن هنــاك مَنْ يـرى أن مــدينـة أور
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أمـا أور فتحـولت إلـى أسم معـركـة، رغم دلالـة ذي
قـار على أزقـة أور المعبدة بـالقار، والمعـروفة شعـبياً
بـ )المكَيـّر(، إلا أن تـأريخ المعـركـة تغلـب عليهــا، ثم
سـميت النـاصريـة نسـبة إلـى حاكـمها القـادم  من
الصحراء إلى السهل الخصيب، وهكذا دواليك. 

إشكالية التسمية
لتـسـميــة الهــور علاقــة بــانعكــاس الــشمـس علــى
سطح المـاء الشـاسع علـى مـدار الفصـول الأربعـة،
فـبـفعل الـتعـــاكــس بـين المـــاء والـنـــور يـبـــدو المكـــان
بجـملة تفـاصيله أبيـض اللون، رغم لـون القصب
والبـردي الأخضـر في الـربيع والـصيف، والأصفـر
والـبـنـي في الخـــــريف والـــشـتــــاء. أكـثــــر مـن هــــذا
الأهـــالي عــرفــوا أمــاكـن من الأهــوار بــالـبيــاضــة.
أخـيــراً لـم يــر الــرحــالــة )يـــونغ( وهــو يـقف علــى
شــاطئ الهـور أول مـرة غيـر اللـون الأبـيض. قـال:
"إني رأيت بـرغم بعـد المسـافـة النهـايـات البـيضـاء
المتـموجـة للمقـاصب )أمـاكن القـصب( الكـبرى")
(. بعـد هذا الـهور تـسميـة آراميـة، تعـني البـياض،
فهورا الآراميـة تعني "البيـاض والنقاء") (، أشتق
مــنهــــا اسـم مــــديـنــــة حــــوران، مـنــــزل مـن مـنــــازل
الصابئة القدماء وهي الأرض البيضاء النقية. 

كـــــذلـك نجــــــد في القـــــامـــــوس المــنـــــدائـــي مفـــــردة
ــــــــــــــى  WHITENESS، مــع  HWR بمــعـــــن
علـمنا أن الـناطقين بـالآرامية الـشرقيـة الصـابئة
المنـدائيون اتخـذوا من الأهوار مـنزلاً منـذ القدم،
فقـدسـوا مـاءهــا مثـلمـا قــدسه الـسـومـريــون من
قـبل، مع القـول كـانـت الآراميـة لغـة المـنطقـة قبل
شيـوع العـربيـة، وظلت شـائعــة رسميـاً وشـعبيـاً في
العهــود الفــارسيــة الـثلاثــة: الأخمـينـي والفــرثي
والـسـاسنـي الأخيـر. وفي الـسـريـانيــة، تعنـي كلمـة
)حـورو( الـبيـاض في الـسـريــانيــة الحيـة بـالعـراق،
ففـي العــديــد مـن اللغــات يـتـبــادل حــرفــا الحــاء
والهــــــاء المــــــواقـع، وتعــنــي  هــــــور بـــــــالفــــــارســيــــــة:
"الــشمـس"، أو الـنجـم، والتــسمـيتــان تــدلان علــى
الـبـيــاض. خـطـــر علــى الـبــال آرامـيــة اسـم الهــور
ومعـنــــاه الـبـيــــاض قــبل الإطـلاع علــــى مـعلــــومــــة
أتحفـنـــا بهـــا يعقــوب ســركـيــس. قـــال: "إن لفـظــة
هـوارة ليـست بعـربيـة، وجوزت لـنفسـي الظن أنـها
آراميــة، فـــاستـطلـعت الأب انــستـــاس )الكــرمـلي(
فــــوافقـنــي علــــى أنهــــا كـمــــا ظـنـنــتهــــا، وعلــــى أن
آرامـيتهـا صــابئيـة، وأن معنـاهـا الأبيـض والجص
والجيـر والحوارى، وعـرفت بعـدئذ أنهـا الواردة في
السريـانية والعبرية مع إبدال حرفها الأول بحاء
مهــملــــة وخــــاء مــنقــــوطــــة". نــضــيف أن ســــومــــر،
والأهـــوار تــــراثهـــا الحـي، تعـنـي الـبلاد المـضـيـئـــة.
يـساعـد التعـرف علـى حقيقـة اسم الهـور، كمـكان
جغـرافي مميـز، أن المـنطقـة مـا كـانت مـسـتنقعـات
حتـى تنـتظـر مَنْ يـردمهـا ويلغـي بيئـة قـال أهلهـا

القدماء فيها: إنها بداية الخليقة. 
عمـومــاً، ارتبـط اسم المكــان ببـريـد الـدولـة، حـيث
كــانـت ممــراً لــرســـائل الخلافــة. قــال المــسعــودي:
"صـــارت البـطــائح إلــى هــذا الـــوقت مــسيــرة أيــام،
وذلـك بــين واســط والــبــصـــــرة، واســمهـــــا في هـــــذا
الـــوقت في ديــوان الــسلـطــان آجـــام البــريـــد". ومن
قبل قــال البلاذري: "لمــا تبـطحت الـبطـائح سـميّ
مـا استـأجم من شقّ طـريق البـريد آجـام البـريد،
وسـميّ الـشق الآخـر آجــام )أغمـربــشي(، وفي ذلك
الآجــــام الـكـبــــرى". وورد الهــــور بهــــذه الـتـــسـمـيــــة
وبـــالأجـمـــة عـنـــد الجـــاحـظ، بـــالقـــول: "حـــدثـنـي
إبـراهيم النظـّام، قال: وردنـا زقاق الهفـة في أجمة
البـصرة، فـأردنا النفـوذ فمنعنـا صاحب المـسلحة،
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والحقـيقــة أن الأهــوار وهـي القــصيــة كـــانت تــدار
من بغـداد، والعراق أقليم واحـد مذ غابـر الزمان،
حده الشمالي "أعلى دجلة من ناحية آشور، وهي
المــــوصـل". علــــى شــــاطــئ العــــراق الجـنــــوبـي كــــان
الجـاحـظ "يـبيـع الخبـز والــسمـك ببـميــان"، فهل
هـنـــــاك شـك أنهـــــا بـــــوبـيـــــان الــنفــطـيـــــة الـيـــــوم؟
فـالجـاحـظ من الأدبـاء الـذين نـاظـروا وانـتصـروا
لعـذوبة مـياه الأهـوار ضد الـكوفـيين، كمـا سيـأتي

ذكر ذلك لاحقاً.
الهور كيان قـديم، وكان الاسم معروفـاً قبل تعرف
سـكانـه الأصليين عـلى الـعربـية، لا تـربطه رابـطة
بـالمصدر الـثلاثي هار، لا علاقـة لبيئته بـالانهيار.
قـال ابن دريــد في معنـى الهـْوَر: "الـبحيـرة تغـيض
بهــا ميــاه غيـاض وآجـام )بـردي وقـصب( فـتتـسع
ويـكثر ماؤها، والهـور القطيع من الغنم، سمي به
لأنه من كثـرته يتسـاقط بعضه علـى بعض" )تاج
العـروس(. عـَرفه ابن مـنظـور: الهـور "مـاء لا يـرى
طــرفــاه مـن سعـته، وهــو مـغيـض دجلــة والفــرات"
)لسـان العـرب(. لا نجـد في المصـدرين المـهمين مـا
يفـيد نـحت كلمـة الهـور من انهيـار الجرف، بـقدر

ما أشارا إلى كيان جغرافي محدد.
وعلى صعيـد الإرث الحضاري للسومـرية تركة في
لهجـة أهل المـنطقـة، أبـرزهـا كلمـة )ايشـان( تـعني
التل المحـاط بـالمــاء، ووشيجــة في التـسـميـة، فقـد
عــرف الـســومــريــون الاهــوار بــاسم "الأكــامي"، أي
الأجمـة حيث ينمـو نبات القـصب والبردي. وردت
مفـردة أجمــة القصـب في ملحمـة العلـي عنـدمـا:
"عنـدما لم تـكن بعدُ مـراع خضـر، عندمـا لم تكن
بعـــدُ أجمــات القــصب". أصـبحـت الأجمــة، فـيمــا
بعد، تسـمية من التسـميات العربيـة للأهوار، كما
سيـأتي ذكرهـا لاحقاً. وفي هـذا الصدد أشـار عالم
الآثار العراقي طه باقر إلى قدم الأهوار في سياق
دراسته حـول تاريخ نـبات البـردي، المعروف بـاربتو
عنـد السومـريين، حسب مـا ثبت في كتـابات الملك
الآشوري شيلمنـصر الثالث )858-824 ق.م(. قال
بــاقــر: "ذكــر نــوع مـن القــوارب صـنعـت مـن نـبــات
أربـتــو، ومـيــزت عـن نــوع آخــر مـن القــوارب كــانــوا
يـسـتعملــون فيهـا الجلــود المنفـوخــة، أي أن النـوع
الأول من القـوارب هـو الـذي يـشبه القــوارب التي
تـــصــنـع في العــــــراق الآن مــن الــبـــــــردي والقــيــــــر،
كالمشاحيف والقارب المدور المسمى في العراق الآن
باسم القفة، كـما ذكرت المصادر المسمارية الحصر
المــصنــوعـــة من هــذا الـنبــات، وقـــد سمـتهــا بـــاسم

أرشو أربتي، أي فرش البردي".
من بقـايـا الـسـومـريـة بــالمنـطقــة أيضـاً تــردد اسم
الـسيـمر أو الـصيمـر في أكثـر من مـصدر تـاريخي،
كـــــاســم لقــــــوارب معــيــنـــــة، واســم لــنقـــــود، و اســم
لــشـــريحـــة كـبـيـــرة مـن الـنـــاس يقـطـنـــون شـمـــال
الـبصــرة، ولقب لقـادة كلفـتهم الـدولــة العبــاسيـة
والسلـطة البـويهية في مـطاردة المتمـردين. التفت
عـامـر حـسك إلـى مـا بين الـصيمـر وسـومـر، قـال:
"إن قبـائل أهـوار نهـايـة الفـرات الجنـوبيـة، ضـمن
هور الحـمّار، يطلق عـليهم اسم السـيامر المـشتقة
مـن اسم الـســومــريـين، غيــر أنه لا تــوجـــد قبـيلــة
بمفـردهـا تحـمل اسم الـسيـامـر، وإنمـا كل قـبيلـة
تحمـل اسمهـا الخـاص بهـا، وتــرجع بنــسبهـا إلـى
القبيلـة من القـبائل الـعربيـة المعروفـة، وتعتبـرها
الـقـــبـلـــيــــــــة الأم، ومـع هــــــــذا أن الانـــتـــمــــــــاء إلــــــــى
الــســـومـــريـين لا ضـيـــر فـيه مـــا دامـــوا هــم سكـــان

العراق الأصليين". 
أحــسب أن تـسـميــة القــوارب أو الــسفـن المعــروفــة
بـالـسيمـريـات، التـي كثيـراً مـا ذكـرهـا الـطبـري في
تفـــــاصـــيل أحـــــداث ثـــــورة الـــــزنج وهـــي القـــــوارب
الخـاصـة بـالأهــوار، محـرفــة من الـسـيمـريـات أي
الـــســــومــــريــــات، مــثلـمــــا حــــرف العــــراقـيــــون اسـم
القــوارب المعــروفــة بـــالبــرمــات إلــى بـلمــات. عــرف
علي الـشــرقي الـسـيمـريـات بـالقــول:"هي الـزوارق
الــدقيقـة، و )تـسـتعمل( لا سـيمـا لقـطع الهـورين
المجـــاوريـن". وورد في تــــاريخ الــطـبـــري في أحـــداث
مـطـــاردة ثـــورة الـــزنج في الـبـطــــائح: "وجه قـــائـــد
الــــزنج مـن قــبلـه رجلاً مــن أهل جـُبـــــى يُقـــــال له
أحمــد بـن مهــدي في سـيمــريــات، فـيهــا رمــات من
أصحـابه". كـذلك ذكــر ابن حــوقل منـطقـة بــاسم
الــصـيـمــــرة. وذكــــر المــــؤرخ صـــــالح أحـمــــد الـعلـي
في"الخــــراج في العــــراق" نقــــوداً سكُـت أيـــام ولايـــة
الحجـــاج بـــاسـم الـنقـــود الــسـيـمـــريـــة. بعـــد تـلك
المعـطيات لا أعـتقد خلـو ذاكرة المنـطقة الـيوم من
بقــايــا تــاريخ الـبلاد الـســومــريــة، وكـــانت الأهــوار

منزلاً من منازلها.
إن تـــاريخ أكـثـــر مـن خـمــســـة آلاف عـــام يـكفـي أن
يجـعل الأهـــــــوار في حل مـــن معــنــــــى المــــســتــنـقع،
فــالأخيـر تكــوين طـارئ قـد تحـدثـه الأمطــار هنـا
وهنـاك، أو يتسـرب ماؤه مـن أرض رخوة، لـيس له
علاقـة بنهايـات المياه العـذبة، حيـث دلتا الـنهرين
دجلـة والفـرات.لـم تتعـرض أهـوارنـا إلـى تحـريف
اسـمها فقط، بـل أن مدناً عـراقية زيفت أسـماؤها
علـــى هـــذا المـنـــوال. فـــاسـم الحـيـــرة الـــســـريـــانـي
)المعـسكر( أصبح مشتقـاً من الفعل الثلاثي حار،
وتحـول اسم بغـداد البـابلي بغـدادو )المرعـى(، إلى
أســم مـــــركــب مـــن بغ وداد، ولـــم يعـــــد اســم هــيــت
القـديم يـعني مـدينـة القـار وهي منـبعه الأصلي.

مـــلـــف الأهـــــــــــــــــــــــــــوار

أهـــــــــــوار الـعــــراق تــأريـــخ المــاء والــتــجــفـيـــف 
"لو أجتهد أعلم الناس وأنطق الناس أن يجمع في كتاب واحد منافع هذه البطيحة وهذه الأجمة لما قدر

عليها"
عمرو  ابن بحر الجاحظ
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مقدمة
حــصلـت المـعجـــزة وهـُــدمـت الــســـواتـــر الـتـــرابـيـــة
العالـية، فعـاد الماء إلـى ربوع الأهـوار. عادت إلـيها
الـطيــور في إيلافهــا الــسنــوي، بعــد تحــول مــؤقت
إلى سواحـل الكويت والبـحرين، رغم ملـوحتهما.
وقــيل مـن خـــواص بـيـــوض أنـــواع مـن أسـمــــاكهـــا
مقـاومـة الجفـاف لـسنـوات، وبهـذه المـزيــة أحضـر
الـصيـادون شبـاكهم وقـواربـهم. إنه الخيـر القـديم
عاد بـعد زوال بـؤس قيـدّ العيـون والعـقول والمـياه.
صــاحـب ذلك أمل بمـشــاريع إنمـــائيـــة وسيـــاحيــة
ومتحف ومـركـز لثقـافـة المكـان. أخضـرت الأهـوار
من جديـد بعد أن كـادت تصبح طـي النسيـان، قد
تـُـذكـــر أخبــارهــا مـع أخبـــار اليـمن الـسـعيــد وســد
مــأرب، وعنـدهـا يقــول راكب الـصحــراء فيهــا هنـا
كـانت ميـاه وغابـات من الـبردي والـقصب، وطـيور
ألــوانهـا مـن طيف الــشمـس. ســأل الكـثيــرون عن
مــــــؤهلات الأهــــــوار في العــــــودة بعــــــد تجفــيف دام
عقـــديـن مـن الـــزمـن، وحـيـنهـــا أجـبـت بمـــا قــــاله
أهلـوهـا مـن خبـر وتجـربــة في المكـان: "المــاء ليـس
ســوى المــاء"! المــاء الحـي، فعــروق نبــاتهــا لـه صبــر

عجيب على العطش.
تترك البـيئة المائية عادة أثـرها في نفوس أبنائها،
عـبـــر عـن هـــذا الـتعـلق المـتــصـــوف فـــريـــد الـــديـن
العطـار )ت627هـ( في"مـنطق الـطيــر" فصل )عـذر
الـبطـة(، تخـيل فيه حـواراً جـرى بين الـبطـة وبين
الهــدهــد. قــالـت البـطــة مـعتــذرة للهــدهــد الــذي
طلـب مــنهــــا هجــــر المــــاء: "إن مــــولــــدي ووجــــودي
مـتعلقـان بـالمــاء، وإن أغتـم قلـبي في هــذا العــالم،
فسـرعان مـا أغتـسل من همـوم القلب، حيـث الماء
متـوفـر لـديَّ علـى الـدوام". أجـابهـا الهـدهـد: "إن
المــاء يـحيـط بــروحـكِ كمـــا تحيـط بهـــا النـــار، كم
يـطيـب لك النـوم علـى المـاء، ولكـن ستـأتـي قطـرة
مــاء وتــسلـبك مـــاء حيـــاتك. لقــد وجــد المـــاء من
أجل الـــوجـــوه الـــدنــســـة". قـــالـت الـبـطــــة معـتـــزة
بـبـيـئــتهــــا: "مــن يعـيـــش معـتـمــــداً علــــى المــــاء، لا

يستطيع أن ينفض يده من الماء". 
بطـبيعـة الحــال، أهل البـيئـات المــائيـة لا يعـرفـون
صلاة الاستـسقـاء ولا يهـتمـون بـشـروط الـتيـمم،
سـُـنــت صـلاة قهـــــر العــطــــش في الإسلام الـــســنـــــة
الـســادســة مـن الهجــرة، بعــد أن"لحـق النـــاس من
الضر والجدب"، وفي موسم الجـدب ناشد الشاعر

النبي محمد بالقول: 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها          

           وقد شغلت أم البنين عن الطفل
وليس  لنا إلا  إليك فرارنا            

         وأين فرار الناس  إلا  إلى  الرسل
كـــان الاستــسقــاء قـبل الإسلام أن تــوقــد الـنيــران
بــأغصـان شجـر الـسَلعّ، وتعـليقهـا بـأذنــاب البقـر،
ثـم الــصعــــود بهـــا إلـــى الجـبـــال الـــوعـــرة. أنــشـــد

الشاعر البصري الوليد بن هشام القحدمي: 
لا درَّ درُّ رجالٍ خاب سعيهم   

       يستمطرون لدى الأزمان بالعشرِ
أجاعلٌ أنت بيقوراً مسلَّعةً      

      ذريعةً   لك   بين     الله    والمطرِ) (
تــوهم لـفظــة بيقـور بــاسم الـفيلـســوف اليـونــاني
المشهـور أبيـقور! وفي العـربيـة هي سـرب من الـبقر
تــسـتــسقـي المــاء. أمــا المــسلَّعــة فهـي الـبقــرة الـتـي
يـربط بـذنبهـا غـصن شجـرة الـسلعّ المـشتعل نـاراً،
وهنـا تأتـي جدليـة التخيـل بين الماء الـذي يطفئ
النـار والنار التي تـأتي بالمـاء! مثل هذه الصلاة لا
تعـد من أوليات الـدين لدى أهل الأهـوار وقاطني
ضـفاف الأنهـر، فحيـاتهم مـن الماء إلـى الماء. وهل
يححتـاج أهل العراق إلى طقس الاسـتسقاء بعد
قــــول الـــشــــاعــــر، حـــسـب الأسـنــــوي في "طــبقــــات

الشافعية":
أرفق بعبدك أن فيه فهامة
جبلية ولك العراق وماؤها

قدِم المكان
ما بين معنـى الهور ومعنـى المستنقع بـون شاسع،
فالأول عـذب فرات بينـما الثانـي ملح أجاج. فمن
لا يعـرف الأهـوار تــاريخــاً وجغــرافيــا لا يتـردد في
تــسمـيتهـا مــستـنقعــات، مع مــا تحمـله من دلالـة
محـدودة، قد تفـيد الـوضاعـة. لعلَّ الحـال واحدة
بـالنـسبـة للجـاهل في تـاريخ العـراق أرضــاً وبشـراً،
يهون عليـه القول بانـبثاقه سنـة 1921، أنه مجرد
تــشكـيلــة ثلاث ولايــات لا يــربـطهــا رابـط ســابق.


